
  

  

  

  

  

  آية التطهير

  في مصادر الفريقين

  

  

  

  تأليف 

  السيد مرتضى العسكري 

  

  

  

  

  على مائدة الكتاب و السنة

٥



٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣

  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

} تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيااللهُ ل رِيدا يإِنَّم

 }ويطَهركُم تَطْهِيراً

  )٣٣/الأحزاب(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤

  الوحدة حول مائدة الكتاب والسنّة

  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله رب العالمين، والصَّلاة على محمد وآله 

  .الطاهرين، والسلام على أصحابه البررة الميامين

  تنازعنا معاشر المسلمين على مسائل الخلاف : وبعد

لمتنا من حيث لا في الداخل ففرق أعداء الإسلام من الخارج ك

نشعر، وضعفنا عن الدفاع عن بلادنا، وسيطر الأعداء علينا، وقد قال 

وأَطيعوا االلهَ ورسولَه ولاَ تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا {: سبحانه وتعالى

كُمرِيح بتَذْه٤٦/الأنفال (}و.(  

  وينبغي لنا اليوم وفي كلّ يوم أن نرجع إلى الكتاب 

  : ختلفنا فيه ونوحد كلمتنا حولهما، كما قال تعالىوالسنّة في ما ا

  فَإِن تَنَازَعتُم في شَيء فَردوه إِلَى االلهِ{

  ).٥٩/النساء(}والرسولِ

وفي هذه السلسلة من البحوث نرجع إلى الكتاب والسنّة 

ونستنبط منها ما ينير لنا السبيل في مسائل الخلاف، فتكون بإذنه تعالى 

  .وحيد كلمتناوسيلة لت

راجين من العلماء أن يشاركونا في هذا المجال، ويبعثوا إلينا 

  :بوجهات نظرهم على عنوان

       العسكـري                            ١٢٤/٢٤ب .صبيروت 

  

  



٥
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١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١

  

  

  

  آية التطهير في مصادر مدرسة الخلفاء

  عندما رأى الرسول الرحمة هابطة

  

المستدرك على الصحيحين في "روى الحاكم في كتابه 

  لما : عن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب أنّه قال" الحديث

، "ا ليأُدعوا لي، أُدعو: "إلى الرحمة هابطة قال) ص(نظر رسول االله 

أهل بيتي علياً وفاطمة والحسن : "من يا رسول االله؟ قال: فقالت صفية

كساءه ثم رفع يديه ) ص(، فجيء بهم فألقى عليهم النبي "والحسين

وأنزل االله عزّ "  هؤلاء آلي فصلّ على محمد وآل محمداللّهم: "ثم قال

جس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الر{: وجلّ

  .١ )٣٣/الأحزاب(}ويطَهركُم تَطْهِيراً 

                                                          

وعبد االله بن جعفر ذي الجناحين بن أبي طالب، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، ولد في  ١

والحاكم هو  .٣٣ : ٣ ترجمته بأُسد الغابة .الحبشة وأدرك النبي، توفى بعد الثمانين من الهجرة

والحاكم أعلى رتبة  ).٤٠٥:ت(إمام المحدثين أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري 



١٢

  .١  حديث صحيح الاسنادهذا: قال الحاكم

  نوع الكساء

  :أ ـ في حدیث عائشة

روى مسلم في صحيحه والحاكم في مستدركه 

والبيهقي في سننه الكبرى وكلّ من الطبري وابن كثير 

  لفظ للأول عن والسيوطي في تفسير الآية بتفاسيرهم وال

  :عائشة قالت

خرج رسول االله غداة وعليه مرط مرحل من شعر 

  أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين

   فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي 

   أَهلَإِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس{: فأدخله، ثم قال

   

                                                                                                                            

. المحدث، ثم الحافظ، ثم الحجة، ثم الحاكم: للمحدثين عند علماء السنة، فأول رتبة عندهم

  .٧١: راجع المختصر في علم رجال الأثر 

١
.١٤٨-١٤٧ : ٣رك الحاكم على الصحيحين مستد 



١٣

 تيتَطْهِيراًالْب كُمرطَهي٢ ١ } و.  

  :ب ـ في حديث أم سلمة

روى كلّ من الطبري والقرطبي في تفسير الآية 

  :بتفسيره عن أم سلمة قالت

  دعا رسول االله...)إِنَّما يرِيد االلهُ {لما نزلت هذه الآية 

  علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فجلّل عليهم كساءً

  .٤ ٣ ... خيبرياً 

  

  

                                                          
١
) ص(رواه مسلم في صحيحه، باب فضائل أهل بيت النبي      :رواة حديث أم المؤمنين عائشة     

والبيهقي في السنن الكبرى، باب     ; ١٤٧ : ٣والحاكم في مستدركه على الصحيحين      ; ١٣٠ : ٧

; ٥ : ٢٢الطبري، جـامع البيـان     وفي تفسير الآية بتفسير     ; ١٤٩ : ٢بيان أهل بيته والذين هم آله       

وتفسير ; ٢٩٧ : ٣وتيسير الوصول ; ١٠٢-١٠١ : ١٠وجامع الأصول ; ٤٨٥ : ٣وتفسير ابن كثير 

.١٩٩و١٩٨ : ٥السيوطي، الدر المنثور 

٢
عائشة بنت أبي بكر، بنى بها الرسول بعد ثمانية عشر شهراً من هجرته إلى المدينة، وتوفيت  

 التاسعة والخمـسين مـن الهجـرة، وصـلّى عليهـا أبـو هريـرة، ودفنـت                  في السابعة أو الثامنة أو    

.راجع أحاديث عائشة. بالبقيع

٣
.٦ : ٢٢رواه أبو سعيد عن أم سلمة، كما في تفسير الآية في تفسير الطبري  

٤
بعـد  )صلى االله عليه وآله(أم سلمة هند إبنة أبي أُمية القرشي المخزومي، تزوجها رسول االله            

 الأول أبو سلمة بن عبد الأسد على أثر جراح أصـيب بـه فـي أُحـد، توفيـت بعـد         وفاة زوجها 

.ترجمتها بأُسد الغابة وتقريب التهذيب. سنة ستين) عليه السلام(شهادة الحسين 



١٤

  .١ ...وغطّى عليهم عباءة: ي حديث آخر عنها قالتوف 

  .رواه السيوطي في تفسيره وأشار إليه ابن كثير كذلك

  

  كيفية جلوس أهل البيت تحت الكساء

  :أ ـ في حديث عمر بن أبي سلمة

روى كلّ من الطبري وابن كثير في تفسيريهما 

  والترمذي في صحيحه والطحاوي في مشكل الآثار، 

  :عن عمر بن أبي سلمة، قالواللفظ للأول 

في بيت أم ) ص(نزلت هذه الآية على رسول االله 

 حسناً وحسيناً  فدعا}...إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب {: سلمة

  وفاطمة فأجلسهم بين يديه ودعا علياً فأجلسه خلفه 

هؤلاء أهل بيتي فأذهب : "فتجلّل هو وهم بالكساء ثم قال

  .٣ ٢ "طهيراًعنهم الرجس وطهرهم ت

                                                          
١
 : ٣وأشـار إليـه ابـن كثيـر فـي        ; ٦ : ٢٢رواه عنها شهر بن حوشب، كما في تفـسير الطبـري             

٤٨٥.

٢
، أمه أم سـلمة،  )صلى االله عليه وآله(خزومي ربيب رسول االله     عمر بن أبي سلمة القرشي الم      

ولد بأرض الحبشة، شهد صفين مع علي، واستعمله على البحـرين وفـارس، وتـوفي بالمدينـة      

.٧٩ : ٤ترجمته بأُسد الغابة . سنة ثلاث وثمانين من الهجرة

٣
ــذي   ــصحيح الترم ــة٨٥ : ١٢ب ــسير الآي ــري ;  بتف ــن; ٧ : ٢٢وتفــسير الطب ــر واب ; ٤٨٥ : ٣ كثي

.ب٥/١/١٦وابن عساكر ; ١٠١ : ١٠وجامع الأصول ; ٣٣٥ : ١ومشكل الآثار 



١٥

اجعلني : قالت أم سلمة: وفي رواية ابن عساكر بعده

  ".أنت بمكانك وأنت على خير): "ص(معهم، قال رسول االله 

  : ٣ وأم سلمة٢  ١ ب ـ في حديث واثلة بن الأسقع

أجلس علياً وفاطمة بين يديه والحسن والحسين كلّ 

  .واحد منهما على فخذه أو في حجره

: ة الحاكم في مستدركه وقالكما رواه عن واثل

  .صحيح على شرط الشيخين، والهيثمي في مجمع الزوائد

  

                                                          

١
ومجمع الزوائد ;  وقال صحيح على شرط الشيخين     ١٤٧ : ٣ و   ٤١٦ : ٢مستدرك الصحيحين    

.ب١٦، ١ : ٥وابن عساكر ; ٣٣٥ : ١ومشكل الآثار للطحاوي ; ١٦٧ : ٩

٢
ثـلاث  ) ص(خـدم النبـي     :  قبيـل غـزوة تبـوك، قيـل        واثلة بن الأسقع بن كعب الليثي، أسلم       

.٧٧ : ٥سنين، وتوفي بعد الثمانين من الهجرة بدمشق أو بالبيت المقدس، ترجمته بأُسد الغابة 

٣
ســنن ; ١٩٨ : ٥والــسيوطي فــي الــدر المنثــور ; ٤٨٣ : ٣وابــن كثيــر ; ٦ : ٢٢تفــسير الطبــري  

.١٧٠ : ٤ومسند أحمد ; ١٥٢ : ٢البيهقي 



١٦

وروى ذلك عن أم سلمة كلّ من الطبري وابن كثير 

والسيوطي في تفاسيرهم والبيهقي في سننه الكبرى وأحمد 

  .في مسنده

  

  )عليهم السلام(مكان اجتماع أهل البيت 

  :أ ـ في حديث أبي سعيد الخدري

ر الآية بالدر المنثور للسيوطي عن أبي سعيد في تفسي

  :قال

 بهذه ×كان يوم أم سلمة أم المؤمنين فنزل جبرئيل 

بحسن ) ص(فدعا رسول االله :  قال}...إِنَّما يرِيد االلهُ {: الآية

  وحسين وفاطمة وعلي فضمهم ونشر عليهم الثوب،

  لاء اللّهم هؤ: " والحجاب على أُم سلمة مضروب، ثم قال

أهل بيتي اللّهم أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم 

  :فأنا معهم يا نبي االله؟ قال): رض(قالت أم سلمة " تطهيراً

  .٢ ١ "أنت على مكانك وأنت على خير "

  

                                                          
١
.١٩٨ : ٥لآية في الدر المنثور بتفسير ا 

٢
يظهر من طرق أُخرى للحديث أن أبا سعيد قد روى هذا الحديث عن أم سلمة نفسها، وأبو  

سعيد سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الخدري، شهد الخندق وما بعدها، تـوفي بالمدينـة               

.٢٨٩ : ٢بعد الستين أو بعد السبعين من الهجرة، ترجمته بأُسد الغابة 



١٧

  :ب ـ في حديث أم سلمة

بتفسير الآية عند ابن كثير والسيوطي وسنن البيهقي 

  لطحاوي واللفظوتاريخ بغداد للخطيب ومشكل الآثار ل

  : للأول عن أم سلمة قالت

 وفي البيت فاطمة }...إِنَّما يرِيد االلهُ {في بيتي نزلت 

  وعلي والحسن والحسين، فجلّلهم رسول االله بكساء كان

هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس : " عليه ثم قال

  .١ "وطهرهم تطهيراً

 ـ وفي رواية الحاكم بمستدرك الصحيحين ـ أيضاً

  .في بيتي نزلت): رض(قالت 

  ٢ وفي باب فضل فاطمة من صحيح الترمذي

  

                                                          
١
وفي لفظ  ; ١٩٨ : ٥والسيوطي  ; ٤٨٣ : ٣وبتفسير الآية عند ابن كثير      ; ١٥٠ : ٢بسنن البيهقي    

; ١٢٦ : ٩وتاريخ بغـداد  ; )في بيتي نزلت: ( ـ أيضاً ـ عن أم سلمة  ٤١٦ : ٢الحاكم بتفسير الآية 

صول وتيسير الو; ٢٢٨ : ٣وتفسير الثعالبي ; ١٠٠ : ١٠وجامع الأصول ; ٣٣٤ : ١ومشكل الآثار 

.أ١٦ب و -أ١٣، ١ : ٥وابن عساكر ; ٢٩٧ : ٣

٢
وفي الباب عن عمر بن أبي سلمة وأنس بن مالك وأبي الحمـراء ومعقـل بـن                 : قال الترمذي  

  .يسار وعائشة



١٨

): ص(والرياض النضرة وتهذيب التهذيب قال رسول االله 

اللّهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي أذهب عنهم الرجس "

  .١ "وطهرهم تطهيراً

فأدخلت رأسي في : وفي مسند أحمد قالت أم سلمة

إنّك إلى خير، : " االله؟ قالوأنا معكم يا رسول: البيت فقلت

  ".إنّك إلى خير

  فرفعت الكساء لأدخل معهم : وفي رواية أُخرى

  .٢ "إنّك على خير: "فجذبه من يدي وقال

 رسول يا: قالت أم سلمة: وفي رواية الحاكم بمستدركه

إنّك إلى خير وهؤلاء أهل : "االله ما أنا من أهل البيت؟ قال

أهل بيتي أحق ٣ "بيتي، اللّهم.  

  

  
                                                          

١
 بترجمـة  ٢٩٧ : ٢وتهذيب التهـذيب  ; ٢٤٩ و   ٢٤٨ : ١٣بصحيح الترمذي، باب فضل فاطمة       

وابـن  ; أنـه وزوجتـه وابنيـه أهـل البيـت          ذكـر اختـصاصه ب     ٢٤٨ : ٢والرياض النـضرة    ; الحسن

.ب١٤، ١ : ٥عساكر 

٢
.٣٢٣ و ٢٩٢ : ٦بسمند أحمد  

٣
. بتفسير الآية من سورة الأحزاب٤١٦ : ٢بمستدرك الحاكم  



١٩

  من كان في البيت عند نزول الآية

  :في تفسير السيوطي ومشكل الآثار واللفظ للأول

إِنَّما يرِيد {نزلت هذه الآية في بيتي : قالت أم سلمة

جبريل وميكال وعلي وفاطمة :  وفي البيت سبعة}...االلهُ 

يا : وأنا على باب البيت، قلت) رض(والحسن والحسين 

إنّك إلى خير، إنّك : " أهل البيت؟ قالألست من! رسول االله

  .١ "إلى خير، إنّك من أزواج النبي

إنّك من أهل : "وما قال: وفي رواية ابن عساكربعده

  ".البيت

  كيف كان أهل البيت عند نزول الآية

  :في تفسيرالطبري عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة

 ليذْهب إِنَّما يرِيد االلهُ{إن هذه الآية نزلت في بيتها 

نْكُمتَطْهِيراً ع كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجوأنا :  قالت}الر

  .٢ جالسة على باب البيت

                                                          
١
 : ٣تيـسير الوصـول     ; ٢٣٣ : ١وراجـع مـشكل الآثـار       ; ١٩٨ : ٥بتفسير الآية من الدر المنثور       

.ب١٥، ١ : ٥كر وابن عسا; ١٠٠ : ١٠وجامع الأصول ; ٢٩٧

٢
.٧ : ٢٢بتفسير الآية من جامع البيان للطبري  



٢٠

  :وفي تفسير الطبري ـ أيضاً ـ عن أم سلمة، قالت 

على بساط، فجلّلهم النبي ) ص(فاجتمعوا حول النبي 

هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم : "بكساء كان عليه ثم قال

  ، فنزلت هذه الآية حين"الرجس وطهرهم تطهيراً

  وأنا؟! يا رسول االله: فقلت:  اجتمعوا على البساط، قالت

  .١ "إنّك إلى خير: " فواالله ما أنعم، وقال

  شرح ألفاظ الآية

": مفردات القرآن"من كتابه " رود"قال الراغب بمادة 

  أرادفمعناه حكم أنّه كذا أو ليس كذا، " أراد االله"إذا قيل 

  . بكم سوءاً أو أراد بكم رحمةً

  .الرجس الشيء القذر": الرجس"وقال في مادة 

  اما من حيث : الرجس يكون على أربعة أوجه: وقال

  الطبع، واما من جهة العقل، واما من جهة الشرع، واما من

  . كلّ ذلك كالميتة والميسر والشرك ـ انتهى ملخّصاً

  م يقع على الإثم وعلى اس: وفي تفسير الثعالبي الرجس

  

  

                                                          
١
.المصدر نفسه 



٢١

  العذاب وعلى النجاسات والنقائص فأذهب االله ذلك عن 

  .١  أهل البيت

انَّما {: وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى

الْخَمر والْميسر والاَْنْصَاب والأزلاَم رِجس من عملِ 

 طَان٩٠/المائدة(}الشَّي.(  

 }وا الرجس من الاَْوثَانفَاجتَنِب{: وفي قوله

  ).٣٠/الحج(

إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَو دماً مسفُوحاً أَو لَحم {: وقوله

سرِج نْزِير فَإِنَّه١٤٥/الأنعام (}خ.(  

كَذلك يجعلُ االلهُ الرجس علَى الَّذين لاَ {: وقوله

 نُونمؤ١٢٥/الأنعام(}ي.(  

 للمنافقين في }أَعرِضُوا عنْهم إِنَّهم رِجسفَ{: وقوله

  ).٩٥/التوبة(سورة 

   قَالَ قَد وقَع علَيكُم من ربكُم رِجس{: وقوله لقوم نوح

غَضَب٧١/الأعراف (}و.(  

: في هذه الآية كشأنه في قوله تعالى) التطهير(وشأن 

  ن االلهَ اصْطَفَاك وطَهرك وإِذْ قَالَت الْملاَئكَةُ يا مريم إِ{

  

                                                          
١
.٢٢٨ : ٣تفسير الثعالبي  



٢٢

 ينالَماءِ الْعلَى نِسع اصْطَفَاك٤٢/آل عمران (}و.(  

هنا في الحديث لباس كالعباءة يلبس فوق " الكساء"و 

  .الثياب

  

  تفسير الآية في المأثور

  :في تفسير السيوطي عن ابن عباس، قال

إن االله قسم الخلق قسمين ): "ص(قال رسول االله 

  ثم جعل القبائل: "إلى قوله" فجعلني في خيرهما قسماً

إِنَّما يرِيد {:  بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً فذلك قوله تعالى

  .٢ ١ "فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب}...االلهُ 

  :وفي حديث الضّحاك بن مزاحم بتفسير السيوطي

  نحن أهل بيت طهرهم االله من : "إن النبي كان يقول

شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة 

  .٤ ٣ "ومعدن العلم
                                                          

١
.١٩٩ : ٥تفسير الآية في الدر المنثور  

٢
عبد االله ابن عم النبي عباس، ولد قبل الهجرة بثلاث، وتـوفي سـنة ثمـان وسـتين بالطـائف،                    

.ترجمته بأُسد الغابة

٣
.١٩٩ : ٥ية في الدر المنثور للسيوطي تفسير الآ 

٤
صدوق كثيـر الارسـال   : أبو القاسم أو أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي، قال ابن حجر   

.٢٧٣ : ١من الطبقة الخامسة مات بعد المائة، ترجمته بتقريب التهذيب 



٢٣

وفي تفسير الطبري وذخائر العقبى للمحب الطبري 

  :واللفظ للأول عن أبي سعيد الخدري قال

في : نزلت هذه الآية في خمسة): "ص(قال رسول االله 

ليذْهب إِنَّما يرِيد االلهُ {: وفي علي وحسن وحسين وفاطمة

  .١} عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  : عن أم سلمة، قالت٢ وفي مشكل الآثار

وعلي وحسن ) ص(نزلت هذه الآية في رسول االله 

  . }...إِنَّما يرِيد االلهُ {: وحسين عليهما السلام

وسبق في الروايات الماضية شرح الآية وبيانها عن 

  .رسول االله قولا وعملا

وفي صحيح مسلم عن الصحابي زيد بن أرقم عندما 

لا، وأيم االله إن المرأة : من هم أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: سئل

  تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلّقها فترجع إلى

                                                          

١
; ١٩٨:  ٥وتفـسير الـسيوطي   ; ٢٤: وذخـائر العقبـى للمحـب الطبـري        ; ٥ : ٢٢تفسير الطبري    

.وأسباب النزول للنيسابوري; أ١٦، ١ : ٥وابن عساكر 

٢
.٣٣٢ : ١مشكل الآثار  



٢٤

 أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة 

  .٢ ١ بعده

  : للهيثمي عن أبي سعيد الخدريوفي مجمع الزوائد

أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم 

وعلي ) ص(رسول االله : خمسة: تطهيراً فعدهم في يده فقال

  .٣^ وفاطمة والحسن والحسين 

إِنَّما {: وروى الطبري في تفسيره عن قتادة في قوله

لَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيااللهُ ل رِيدي كُمرطَهيو تي

  هم أهل بيت طهرهم االله من السوء واختصّهم : قال}تَطْهِيراً

  .٥ ٤ برحمته

  :وقال الطبري ـ أيضاً ـ في تفسير الآية

                                                          

١
.١٣٣: ٧صحيح مسلم، باب فضائل علي بن أبي طالب  

٢
زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي، استصغره الرسول في أُحد وشـهد مـا بعـدها ومـع علـي                     

.١٩٩: ٢د الغابة أُس). عليه السلام(صفين وتوفي بالكوفة بعد قتل الحسين 

٣
.أ١٦، ١: ٥وابن عساكر ;  باب فضائل أهل البيت١٦٧ و ١٦٥: ٩مجمع الزوائد للهيثمي  

٤
.١٩٩: ٥والدر المنثور ; ٥: ٢٢تفسير الآية عند الطبري  

٥
أربعة سدوسي ورهاوي وقيسي وأنصاري وكلّهم ثقة، تراجمهم في تقريب التهذيب     : قتادة 

١٢٣: ٢.



٢٥

}تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيااللهُ ل رِيدا يإِنَّم 

 عنكم السوءإنّما يريد االله ليذهب :  يقول}ويطَهركُم تَطْهِيراً

والفحشاء يا أهل بيت محمد ويطهركم من الدنس الذي 

  .١ يكون في أهل معاصي االله

  

   بعد نزول الآية|ما فعله الرسول 

  :في مجمع الزوائد عن أبي برزة قال

  صلّيت مع رسول االله سبعة عشر شهراً، فاذا خرج

إِنَّما {الصلاة عليكم : " فقال‘ من بيته أتى باب فاطمة 

د االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم يرِي

  .٣ ٢ "}تَطْهِيراً

  :وفي تفسير السيوطي عن ابن عباس قال

  تسعة أشهر يأتي كلّ يوم) ص(شهدت رسول االله 

  

                                                          

١
.٥: ٢٢لطبري تفسير الآية عند ا 

٢
١٦٩:٩مجمع الزوائد  

٣
وأبو برزة الأسلمي ترجموه في  .لعل سبعة عشر شهراً من غلط النساخ والصواب سبعة أشهر 

.١٤٦: ٥ترجمته في أُسد الغابة . عداد الصحابة، مات سنة ستين أو أربع وستين بالكوفة



٢٦

: عند وقت كلّ صلاة فيقول) رض( باب علي بن أبي طالب  

إِنَّما يرِيد { البيت السلام عليكم ورحمة االله وبركاته أهل"

" }االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  .١ كلّ يوم خمس مرات

وفي صحيح الترمذي ومسند أحمد ومسند الطيالسي 

  ومستدرك الصحيحين وأُسد الغابة وتفاسير الطبري وابن 

  : بن مالككثير والسيوطي واللفظ للأول عن أنس

 ستّة ‘كان يمر بباب فاطمة ) ص(ان رسول االله 

الصلاة يا أهل : "أشهر كلّما خرج إلى صلاة الفجر يقول

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت {! البيت

  .٣ ٢ "}ويطَهركُم تَطْهِيراً

  

                                                          

١
.١٩٩: ٥بتفسير الآية في الدر المنثور  

٢
وأُسـد  ;  وقال حديث صحيح على شـرط مـسلم ولـم يخرجـاه    ١٥٨ :٣مستدرك الصحيحين   

; ٤٨٣: ٣وابن كثيـر   ; ٥: ٢٢وتفسير الآية بتفسير الطبري     ; ٢٥٨: ٣ومسند أحمد   ; ٥٢١: ٥الغابة  

: ١٢وصـحيح الترمـذي     ;  شـهرا  ٢٧٤: ٨وفي مسند الطيالسي    ; ١٩٩: ٥والدر المنثور للسيوطي    

جـامع الأصـول   ;  ط الاُولـى  ١٠٣: ٧كنـز العمـال     وراجع  ;  بتفسير الآية في سورة الأحزاب     ٨٥

.٢٩٧: ٣وتيسير الوصول ; ٦٦٩١ ح١٠١: ١٠

٣
أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي، روى هو أنّه خدم النبي عـشر سـنوات، تـوفي بالبـصرة       

.١٢٧: ١بعد التسعين، ترجمته بأُسد الغابة 



٢٧

ائد ومشكل وفي الاستيعاب وأُسد الغابة ومجمع الزو

  الآثار وتفاسير الطبري وابن كثير والسيوطي واللفظ 

   ١ :للأخير عن أبي الحمراء قال

حفظت من رسول االله ثمانية أشهر بالمدينة ليس من 

 ة يخرج إلى صلاة الغداة الاّ أتى باب عليفوضع ) رض(مر

إِنَّما يرِيد {الصلاة الصلاة، : "يده على جنبتي الباب ثم قال

  ".} ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًااللهُ

وفي لفظ رواية ستة أشهر، وفي أُخرى سبعة أشهر، 

  .٢ وفي ثالثة ثمانية أشهر، وفي رابعة تسعة أشهر

وفي مجمع الزوائد وتفسير السيوطي عن أبي سعيد 

  ربعين جاء النبي أ: الخدري مع اختلاف في لفظه وفيه

  : يقول÷صباحاً إلى باب دار فاطمة 

                                                          

١
ه هـلال بـن الحـارث، ويقـال     ، قيـل اسـم  )صلى االله عليه وآله(مولى رسول االله : أبو الحمراء  

.٧٨: ١٢وتهذيب التهذيب ; ١٧٤: ٥أُسد الغابة . هلال ابن ظفر

٢
وتفـسير  ; ٦٣٧: ٥وترجمتـه مـن الاسـتيعاب       ; ٥٩٨: ٢روايات أبي الحمـراء فـي الاسـتيعاب          

ومجمع ; ١٧٤: ٥وترجمة أبي الحمراء بأُسد الغابة      ; الطبري وابن كثير والسيوطي بتفسير الآية     

.٣٣٨: ١ومشكل الآثار ; ١٦٨ و ١٢١: ٩الزوائد 



٢٨

السلام عليكم أهل البيت ورحمة االله وبركاته الصلاة "

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ {يرحمكم االله، 

 لمن  أنا حرب لمن حاربتم، أنا سلم}الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  .١ "سالمتم

  

  الآية الكريمة في إثبات فضائل أهل البيتمن احتج ب

 عليه السلام(أ ـ الحسن بن علي:(  

 روى الحاكم في باب فضائل الحسن بن علي من

  :مستدرك الصحيحين والهيثمي في باب فضائل أهل البيت

 أن الحسن بن علي خطب الناس حين قتل علي وقال في 

  :خطبته

 يعرفني فأنا أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم"

  الحسن بن علي وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي وأنا ابن

 البشير وأنا ابن النذير وأنا ابن الداعي إلى االله باذنه وأنا ابن 

  السراج المنير وأنا من أهل البيت الذي كان جبرئيل ينزل

   الينا ويصعد من عندنا وأنا من أهل البيت الذي أذهب االله 

  

                                                          
١
.١٩٩: ٥وتفسير السيوطي ; ١٦٩: ٩مجمع الزوائد  



٢٩

 ١ الخطبة" رهم تطهيراًعنهم الرجس وطه.  

  :وفي مجمع الزوائد وتفسير ابن كثير واللفظ للأول

ان الحسن بن علي حين قتل علي استخلف، فبينا هو 

يصلّي بالناس إذْ وثب إليه رجل فطعنه بخنجر في وركه 

  يا: "فتمرض منها أشهراً، ثم قام فخطب على المنبر فقال

  نّا أُمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل العراق اتّقوا االله فينا، فإ

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب {:  أهل البيت الذي قال االله عزّ وجلّ

فما زال " }عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  .يومئذ يتكلّم حتى ما ترى في المسجد الاّ باكياً

  .٢ رواه الطبراني ورجاله ثقات: قال

  

  :أم سلمةب ـ 

  :في مشكل الآثار للطحاوي عن عمرة الهمدانية قالت

  من أنت؟: أتيت أم سلمة فسلّمت عليها، فقالت

  .عمرة الهمدانية: فقلت

                                                          
١
.١٧٢: ٣مستدرك الحاكم، باب من فضائل الحسن بن علي  

٢
.٤٨٦: ٣وتفسير الآية عند ابن كثير ; ١٧٢: ٩مجمع الزوائد، باب فضائل أهل البيت  



٣٠

  يا أم المؤمنين أخبريني عن هذا الرجل : فقالت عمرة

الذي قتل بين أظهرنا فمحب ومبغض ـ تريد علي بن أبي  

  .طالب ـ

   أم تبغضينه؟أتحبينه: قالت أم سلمة

  . ١ ...ما أحبه ولا أبغضه: قالت

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم {فأنزل االله هذه الآية 

 وما في البيت الاّ }الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  وعلي وفاطمة والحسن ) ص(جبرئيل ورسول االله 

  .^والحسين 

  نا من أهل البيت؟يا رسول االله أ: فقلت

  نعم، : إن لك عند االله خيراً، فوددت أنّه قال: فقال

  .٢ فكان أحب إلي مما تطلع الشمس وتغرب

  :ج ـ سعد بن أبي وقاص

   بن سعد بن أبي ٣ في خصائص النسائي، عن عامر

  
                                                          

١
.بياض في الأصل 

٢
.٣٣٦: ١مشكل الآثار  

٣
ثقة من : قال ابن حجر. سعد بن أبي وقاص، أخرج حديثه جميع أصحاب الصحاحعامر بن   

.٣٨٧: ١تقريب التهذيب . الثالثة، مات سنة أربع ومائة



٣١

  :وقاص قال 

  ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟: أمر معاوية سعداً فقال  

  فلن) ص( قالهن رسول االله ما ذكرت ثلاثاً: فقال

: أسبه، لئن يكون لي واحدة أحب إلي من حمر النعم

يقول له وخلّفه في بعض ) ص(سمعت رسول االله 

يا رسول االله أتخلّفني مع النساء : "مغازيه، فقال له علي

  ".والصبيان؟

أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة : "فقال رسول االله

  ". نبوة بعديهارون من موسى الاّ أنّه لا

لأعطين الراية غداً رجلا : "وسمعته يقول يوم خيبر

: ، فتطاولنا إليها فقال"يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله

فأُتي به أرمد، فبصق في عينيه ودفع الراية " ادعوا لي علياً"

  .إليه

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس {: ولما نزلت

تَطْهِيراًأَه كُمرطَهيو تياً) ص( دعا رسول االله }لَ الْبوفاطمة علي 

  .١ "اللّهم هؤلاء أهل بيتي: "وحسناً وحسيناً فقال

                                                          
١
.٤: خصائص النسائي 



٣٢

وفي تفسير الآية عند ابن جرير وابن كثير ومستدرك 

  :الحاكم ومشكل الآثار للطحاوي واللفظ للأول

  حين نزل عليه) ص(قال رسول االله : قال سعد

  وحي، فأخذ علياً وابنيه وفاطمة وأدخلهم تحت ثوبه ثم ال

  .١ "هؤلاء أهلي وأهل بيتي: " قال

  

  :د ـ ابن عباس

  : ـ في تاريخي الطبري وابن الأثير واللفظ للأول١

  :لما قال عمر في كلامه لابن عباس

هيهات ابت واالله قلوبكم يا بني هاشم الاّ حسداً ما 

  .يحول وضغناً وعشّاً ما يزول

  :قال له ابن عباس

لا تصف قلوب قوم أذهب االله ! مهلا يا أمير المؤمنين

عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد والغش، فان قلب 

  .٢ رسول االله من قلوب بني هاشم

                                                          
١
ــري   ــر ; ٧: ٢٢تفــسير الطب ــن كثي ــلأول٤٨٥: ٣واب ; ١٤٧: ٣ومــستدرك الحــاكم ;  واللفــظ ل

.٣٣٦: ١ومشكل الآثار 

٢
.٣١: ٥تاريخ الطبري  



٣٣

 ـ في مسند امام الحنابلة أحمد، وخصائص النسائي، ٢

  والرياض النضرة للمحب الطبري ومجمع الزوائد 

  : للأول واللفظ١ للهيثمي

  .٢ عن عمرو بن ميمون

إنّي لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط : قال

  يا ابن عباس، إما أن تقوم معنا وإما أن يخلونا: فقالوا

  وهو يومئذ صحيح قبل: بل أقوم معكم، قال:  هؤلاء، قال

  : أن يعمى قال

  فجاء: فابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا، قال

  أف وتف وقعوا في رجل له عشر ـ: يقول ينفض ثوبه، و

 إلى قوله ـ وأخذ رسول االله ثوبه فوضعه على علي وفاطمة 

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم {: وحسن وحسين وقال

  .}الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  

                                                          
١
 وقد ذكر فيه ابن عباس ٣٠٦٢: ٥والثانية ;  ط الاولى٣٣١: ١الحديث بطوله في مسند أحمد  

والمحـب الطبـري فـي    ; ١١: عشر فضائل لعلي بن أبي طالـب وأورده النـسائي فـي خصائـصه       

.١١٩: ٩ومجمع الزوائد للهيثمي ; ٢٦٩: ٢الرياض النضرة 

٢
أصحاب الصحاح، مات سنة أربـع وسـبعين        تابعي، ثقة، أخرج له     : عمرو بن ميمون الاودي    

.٨٠: ٢تقريب التهذيب . بالكوفة



٣٤

  :هـ ـ واثلة بن الأسقع

ابن حنبل في مسنده روى الطبري في تفسير الآية و

  صحيح على شرط الشيخين : والحاكم في مستدركه وقال

والبيهقي في سننه والطّحاوي في مشكل الآثار والهيثمي في 

  :مجمع الزوائد واللفظ للأول

إنّي لجالس عند واثلة بن الأسقع :  قال١ عن أبي عمار

  اجلس حتّى: إذ ذكروا علياً فشتموه، فلما قاموا قال

إذ ) ص(عن هذا الذي شتموا، إنّي عند رسول االله  أخبرك 

  جاءه علي وفاطمة وحسن وحسين، فألقى عليهم كساء له

اللّهم هؤلاء أهل بيتي اللّهم أذهب عنهم الرجس : " ثم قال

  .٢ "وطهرهم تطهيراً

  .ورواه ابن عساكر في تاريخه بتفصيل أوفى

                                                          

١
ثقـة، مـن الطبقـة الرابعـة، أخـرج حديثـه          : أبو عمار، شـداد بـن عبـد االله القرشـي الدمـشقي             

.٣٤٧: ١أصحاب الصحاح، ترجمته بتقريب التهذيب 

٢
وقد ; ١٠٧: ٤مد ومسند أح; ٦: ٢٢تفسير الآية عند الطبري ; ٣٤٦: ١مشكل الآثار للطحاوي  

ــه   ــشتموه(هــذب لفظــه وحــذف من ــذي شــتموه (و ) ف ــذا ال ــد ; )وه ; ١٦٧: ٩ومجمــع الزوائ

وابن ; ٤٨٤: ٣وتفسير ابن كثير    ; ١٥٢: ٢وسنن البيهقي   ; ١٤٧: ٣ و   ٤١٦: ٢ومستدرك الحاكم   

.أ١٦، ١: ٥عساكر 



٣٥

 واثلة سمعت: في أُسد الغابة عن شداد بن عبد االله قال

ابن الأسقع وقد جيء برأس الحسين فلعنه رجل من أهل 

واالله لا أزال أحب علياً : الشام ولعن أباه، فقام واثلة وقال

 بعد أن سمعت رسول االله ^والحسن والحسين وفاطمة 

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ {... يقول فيهم

تيالْب رطَهيتَطْهِيراًو ١  الحديث}كُم.  

  :وعن أم سلمة أيضاً

  في مسند أحمد وتفسير الطبري ومشكل الآثار 

  :واللفظ للأول

  سمعت أم سلمة زوج:  قال٢ عن شهر بن حوشب

حين جاء نعي الحسين بن علي فلعنت أهل ) ص( النبي 

  قتلوه قتلهم االله، غروه وذلّوه لعنهم االله، : العراق، فقالت

  ـ إلى قولها ـ فاجتبذ كساء) ص(أيت رسول االله فانّي ر

 عليهم جميعاً وقال) ص( خيبرياً فلفّه النبي:  

  

                                                          
١
. بترجمة الحسن٢٠: ٢أُسد الغابة  

  . مسند أم سلمة من مسند أحمدأوردنا موجز الحديث والحديث بطوله في ٢

صـدوق، مـن الطبقـة الثالثـة، أخـرج حديثـه أصـحاب              : وشهر بن حوشب الأشـعري الـشامي      

.٣٥٥: ١ترجمته بتقريب التهذيب .  هـ١١٢الصحاح، مات سنة 



٣٦

  اللّهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم"

  .١ " تطهيراً

  

  :و ـ علي بن الحسين السجاد

روى كلّ من الطبري وابن كثير والسيوطي في تفسير 

  :الآية

أما : "ن أهل الشامأن علي بن الحسين قال لرجل م

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم {": الأحزاب"قرأت في 

  ".}الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  !ولأنتم هم؟: قال

  .٢ "نعم: "قال

  :وتمام الخبر كما في مقتل الخوارزمي

أنّه لما حمل السجاد مع سائر سبايا أهل البيت إلى 

  م بعد مقتل سبط رسول االله الحسين، وأوقفوا علىالشا

 مدرج جامع دمشق في محلّ عرض السبايا، دنا منه شيخ 

                                                          
١
وتفـسير الطبـري   ;  بمـسند أم سـلمة  ٢٩٨: ٦أوردناه بايجاز والحديث بطوله في مسند أحمد    

.أ١٤، ١: ٥وابن عساكر ; ٣٣٥: ١ومشكل الآثار ; ٦: ٢٢

٢
.١٩٩: ٥والدر المنثور ; ٤٨٦: ٣وابن كثير ; ٧: ٢٢تفسير الطبري  



٣٧

الحمد الله الذي قتلكم وأهلككم وأراح العباد من : وقال

  .رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم

  ".يا شيخ هل قرأت القرآن: "فقال له علي بن الحسين

  .نعم: قال

قُلْ لاَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً {: يةأقرأت هذه الآ: "قال

  ).٢٣/الشورى" (}إِلاَّ الْمودةَ في الْقُربى

  .قرأتها: قال الشيخ

وآت ذَا الْقُربى {: وقرأت قوله تعالى: قال

قَّه{: وقوله تعالى) ٢٦/الاسراء(}ح نم تُموا أَنَّما غَنِملَماعو

هساللهِ خُم ء فَإِنىشَيبي الْقُرذلولِ وسلرلو {" 

  ).٤١/الانفال(

  .نعم: قال الشيخ

نحن واالله القربى في هذه الآيات، وهل قرأت : "فقال

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ {: قوله تعالى

  ".}الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  .نعم: قال

  ". الذي خُصّصنا بآية التطهيرنحن أهل البيت: "قال

  !باالله عليك أنتم هم؟: قال الشيخ



٣٨

من غير ! وحق جدنا رسول االله إنّا لنحن هم؟: "قال

شك."  

فبقي الشيخ ساكتاً نادماً على ما تكلّم به، ثم رفع رأسه 

  :إلى السماء وقال

اللّهم إنّي أتوب اليك من بغض هؤلاء، وإنّي أبرأ اليك 

  .١ آل محمد من الجن والإنسمن عدو محمد و

* * *  

نكتفي بهذا المقدار ما أردنا ايراده من روايات حديث 

، ففيه كفاية لمن أراد أن يتمسك بالقرآن ويأخذ ٢ الكساء

  .|تفسيره عن رسول االله 

إِن في ذلك لَذكْرى لمن كَان لَه قَلْب أَو أَلْقَى {

شَهِيد وهو عم٣٧/ة قسور (}الس.(  

  

  

  

                                                          
١
. ط النجف٦١: ٢مقتل الخوارزمي  

٢
; ٤١٣: ٣وقد تركنا ذكر أحاديث أُخرى في الباب، مثل ما ورد بترجمة عطية من اُسد الغابة  

; ٥: ٢٢يم بن سعيد في تفسير الطبـري        ورواية حك ; ٢٧٨: ١٠وتاريخ بغداد   ; ٤٨٩: ٣والاصابة  

: ٩ومجمـع الزوائـد     ; ٢٩: ٤ و   ١٢: ٢وأُسـد الغابـة     ; ٣٠٤: ٦وروايات أُخرى في مـسند أحمـد        

ــري   ; ٢٠٧ و ٢٠٦ ــب الطب ــى للمح ــائر العقب ــتيعاب ; ٢١: وذخ وابــن عــساكر  ; ٤٦٠: ٢والاس

١٦-٥/١/١٣.



٣٩

  

  

  

  

  ^آية التطهير في مصادر مدرسة أهل البيت 

  

  شأن نزول آية التطهير وحديث الكساء

  :١  ـ رواية أم المؤمنين أم سلمة١

  :أ ـ عن شهر بن حوشب قال

:  لأسلّم عليها، فقلت|أتيت أم سلمة زوجة النبي 

 ليذْهب إِنَّما يرِيد االلهُ{: أما رأيت هذه الآية يا أم المؤمنين

  ؟}عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

                                                          
١
.٢١٣: ٣٥والبحار ; ٣٥٦: ٨وتفسير مجمع البيان ; ١٢١: تفسير فرات بن ابراهيم الكوفي 



٤٠

أنا ورسول االله على منامة لنا تحت كساء : قالت

، ‘ ومعها الحسن والحسين ÷خيبري، فجاءت فاطمة 

فاذهبي : "، قال"في البيت: "قالت" أين ابن عمك؟: "فقال

  ن تحتنا فدعوته، فأخذ الكساء م: "، فقالت"فادعيه

  اللّهم هؤلاء أهل بيتي: فعطفه، فأخذ جميعه بيده فقال

  ، وأنا جالسة" فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

يا رسول االله بأبي أنت وأمي : ، فقلت| خلف رسول االله 

إِنَّما يرِيد {الآية ، ونزلت هذه "إنّك على خير: "فأنا؟ قال

  .^ والحسن والحسين وعلي وفاطمة | في النبي }...االلهُ

  

  :سند آخر للرواية

نزلت هذه الآية في النبي وعلي وفاطمة والحسن 

  في بيتي نزلت: ، قالت١ والحسين بسند آخر عن أم سلمة

 في ٢  وذلك أن رسول االله جلّلهم،}...إِنَّما{الآية  هذه 

   بكساء ثم رفع يده فنصبها على الكساء وهو٣ مسجده

هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس كما اللّهم إن : " يقول

                                                          
١
.٢١٥: ٣٥والبحار ; ١٢٦: تفسير فرات الكوفي 

٢
.غطّاهم به: جللهم بالثوب 

٣
.بدار أم سلمة) مصلاه(كان في ) صلى االله عليه وآله(لعلّ الراوي أراد أن الرسول  



٤١

أذهبت عن آل اسماعيل واسحاق ويعقوب، وطهرهم من 

  ،"الرجس كما طهرت آل لوط وآل عمران وآل هارون

إنّك على خير : "يا رسول االله لا أدخل معكم؟ قال:  قلت

: سميهم يا أمة، قالت: ، قالت بنته"وإنّك من أزواج النبي

  .^حسين فاطمة وعلي والحسن وال

  

  :، قال١ ب ـ عن أبي عبد االله الجدلي

إِنَّما {: أين نزلت هذه الآية: دخلت على عائشة فقلت

  ؟}...يرِيد االلهُ

لو : نزلت في بيت أم سلمة، قالت أم سلمة: قالت

: سألت عائشة لحدثتك ان هذه الآية نزلت في بيتي، قالت

فيدعو لنا لو كان أحد يذهب : " إذ قال|بينما رسول االله 

  :ما أحد غيري، قالت: فقلت: ، قال"علياً وفاطمة وابنيها

   فجئت بهم جميعاً، فجلس علي بين يديه،٢  قد قنعت

   وجلس الحسن والحسين عن يمينه وشماله، وأجلس

   

                                                          

١
.٢١٥: ٣٥والبحار ; ١٢٤: تفسير فرات 

٢
.أة نفسهاأي لبست القناع، وهو ما تغطي به المر: قد قنعت 



٤٢

نحن جميعاً : "فاطمة خلفه، ثم تجلّل بثوب خيبري ثم قال 

 إلى النار ـ اليك لا:  ثلاث مرات|اليك ـ فأشار رسول االله 

  : ، قالت أم سلمة"ذاتي وعترتي أهل بيتي من لحمي ودمي

  يا أم سلمة إنّك من : يا رسول االله أدخلني معهم، قال

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب {: ، فنزلت هذه الآيةصالحات أزواجي

  .}عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  : أنها قالت١ عبد االله بن معين مولى أم سلمةج ـ عن 

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب {: نزلت هذه الآية في بيتها

 أمرني ،}عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

أن أرسل إلى علي وفاطمة والحسن والحسين  |رسول االله

ه والحسن بشماله والحسين  فلما أتوه اعتنق علياً بيمين^

اللّهم هؤلاء أهلي : "على بطنه وفاطمة عند رجليه ثم قال

قالها ثلاث " وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

إنّك على خير إن شاء : فأنا يا رسول االله؟ فقال: مرات، قلت

  .االله

                                                          
١
  .٢٠٩: ٣٥والبحار ; ٢٧٠: ١أمالي الشيخ  



٤٣

 عن الرضا، عن آبائه، عن علي ١ د ـ بإسناد أخي دعبل

  نزلت هذه الآية في:  عن أم سلمة قالت^ابن الحسين 

عندي، فدعا علياً | بيتي وفي يومي، وكان رسول االله 

 وجاء جبرئيل فمد عليهم ^وفاطمة والحسن والحسين 

اللّهم هؤلاء أهل بيتي، اللّهم أذهب : "كساءً فدكياً، ثم قال

  وأنا منكم: ، قال جبرئيل"عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

، قالت أم "وأنت منّا يا جبرئيل":|فقال النبي  يا محمد؟ 

  يا رسول االله وأنا من أهل بيتك؟ وجئت: فقلت: سلمة

كوني مكانك يا أم سلمة إنّك على : " لأدخل معهم، فقال

: اقرأ يا محمد: ، فقال جبرئيل"خير، أنت من أزواج نبي االله

هلَ الْبيت نَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَ{

كُمرطَهيوفاطمة والحسن والحسين }تَطْهِيراً و وعلي في النبي

 ^.  

٢ عليه السلام( ـ رواية الحسين بن علي:(  

  :قال ^بن علي عن أبيه عن جده ٢ عن زيد

                                                          
١
  .٢٠٨: ٣٥والبحار ; ٢٣٥: أمالي الشيخ 

٢
  .٢١٣: ٢٥والبحار ; ٢٠٤ و ٢٠٣: كنز جامع الفوائد 



٤٤

  

 في بيت أم سلمة، فأتي بحريرة، |كان رسول االله "

 فأكلوا منها، ثم ^الحسين فدعا علياً وفاطمة والحسن و

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب {: ثم قالجلّل عليهم كساء خيبرياً، 

 أم ، فقالت}عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  .١ "أنت إلى خير: "وأنا معهم يا رسول االله، قال: سلمة

  

  :لخدري ـ رواية أبي سعيد ا٣

 في قوله |، عن النبي ٢ أ ـ عن أبي سعيد الخدري

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت {: تعالى

 ، أُنزلت في محمد وأهل بيته حين جمع}ويطَهركُم تَطْهِيراً

ة والحسن والحسين، ثم أدار  علياً وفاطم|رسول االله 

  اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب : "عليهم الكساء، ثم قال

، وكانت أم سلمة قائمة "عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

  وأنت على: يا رسول االله وأنا منهم؟ فقال: الباب، فقالتب

  . خير

  

                                                          
١
.لم يرد في غير هذه الرواية ذكر خبر الحريرة 

٢
.٢١٣-٢١٢: ٣٥والبحار ; ٩٩: فضائل ابن شاذان 



٤٥

  :ب ـ عن عطية

 االلهُ إِنَّما يرِيد{: سألت أبا سعيد الخدري عن قوله تعالى

:  قال}ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

 وفاطمة والحسن  وعلي|نزلت في رسول االله 

  .١^ والحسين

  

  :٢ × ـ عن أبي جعفر ٤

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم {: في قوله تعالى

 نزلت هذه: " قال}الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

طالب وفاطمة  وعلي بن أبي | الآية في رسول االله

، وذلك في بيت أم سلمة زوجة النبي ^والحسن والحسين 

علياً وفاطمة والحسن والحسين | ، دعا رسول االله | 

: ، ثم ألبسهم كساءً له خيبرياً، ودخل معهم فيه ثم قال^ 

الذين وعدتني فيهم ما وعدتني، اللّهم اللّهم هؤلاء أهل بيتي 

أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، فنزلت هذه الآية، 

أبشري يا أم : وأنا معهم يا رسول االله؟ قال: فقالت أم سلمة

  ".سلمة فإنّك إلى خير

                                                          
١
.٢٠٨: ٣٥البحار  

٢
.٢٠٦: ٣٥البحار  



٤٦

  يةما فعله الرسول بعد نزول الآ

  :١  ـ عن أبي سعيد الخدري١

 يأتي باب علي أربعين صباحاً |كان النبي : قال

  السلام عليكم ورحمة االله : "حيث بنى بفاطمة فيقول

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس {وبركاته أهل البيت 

 أنا حرب لمن حاربتم وسلم }أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

  ".لمن سالمتم

  

  :٢  ـ عن أبي الحمراء٢

 تسعة أشهر أو عشرة |خدمت رسول االله : قال

  |أشهر، فأما التسعة فلست أشك فيها، ورسول االله 

والحسن  يخرج من طلوع الفجر فيأتي باب فاطمة وعلي  

  

  
                                                          

١
.٢٠٨: ٣٥والبحار ; ١٢٢: تفسير فرات 

٢
.٢١٤: ٣٥والبحار ; ١٢٤ و ١٢٣: تفسير فرات 



٤٧

  السلام: "الباب فيقول فيأخذ بعضادتي^ والحسين 

: ، قال" عليكم ورحمة االله وبركاته، الصلاة يرحمكم االله

  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته يا رسول: "فيقولون

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم {: |، فيقول رسول االله " االله

  .}الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

:  بألفاظ أُخرى، وفي بعضها١ وورد عن أبي الحمراء

  .أخذ بعضادتي الباب

  

  :×  ـ عن أمير المؤمنين ٣

كان رسول االله : " قال٢× علي عن الحارث، عن

الصلاة رحمكم االله الصلاة : يأتينا كل غداة فيقول| 

} تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيااللهُ ل رِيدا يإِنَّم

  ".}ويطَهركُم تَطْهِيراً

  

                                                          
١
والعمدة لابـن  ; ٨٨: ١وكشف الحق للعلامة الحلي     ; ٢٠٩: ٣٥والبحار  ; ٢٥٧: ١أمالي الشيخ    

.٢٣-١٦: بطريق

٢
.٢٠٨: ٣٥والبحار ; ٥٥: وأمالي الشيخ; ١٨٨: مجالس المفيد 



٤٨

  :١ ×  ـ عن أبي جعفر٤

:  ـ في قوله عزّ وجلّ× ـ أي السجاد ×عن أبيه 

}أَه رأْماوهلَيع اصْطَبِرو بِالصَّلاَة قال)١٣٢/طه (}لَك ، :

، كان رسول ^نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين "

السلام عليكم : يأتي باب فاطمة كل سحرة فيقول| االله 

إِنَّما {أهل البيت ورحمة االله وبركاته، الصلاة يرحمكم االله 

 ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم يرِيد االلهُ

  ".}تَطْهِيراً

  

  لفظ آخر للخبر

وأْمر أَهلَك بِالصَّلاَة واصْطَبِر {في تفسير الآية 

  :٢ قال فرات القمي }علَيها

فان االله أمره أن يخصّ أهله دون الناس، ليعلم الناس 

 عند االله منزلة خاصّة ليست للناس، إذ |أن لأهل محمد 

  أمرهم مع الناس عامة ثم أمرهم خاصّة، فلما أنزل االله 

   صلاة  يجيء كلّ يوم عند|تعالى هذه الآية كان رسول االله 

  

                                                          
١
.٢٢٠: ٢٥والبحار ; ١٧٨ و ١٦٢ و ١٦١: كنز الفوائد 

٢
.٥٣١و  ٥٣٠: في تفسيره 



٤٩

^ الفجر حتى يأتي باب علي وفاطمة والحسن والحسين  

، فيقول علي "السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: "فيقول

وعليك السلام يا رسول : "^ وفاطمة والحسن والحسين 

: ، ثم يأخذ بعضادتي الباب ويقول"االله ورحمة االله وبركاته

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم {االله لاة الصلاة يرحمكم الص"

 فلم يزل يفعل ذلك "}الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

كل يوم إذا شهد المدينة حتى فارق الدنيا، وقال أبو الحمراء 

  .١ أنا شهدته يفعل ذلك): صلى االله عليه وآله(خادم النبي 

  :×  عن الإمام الصادق  ـ٥

، عن أبيه، عن آبائه ٢ عن الصادق جعفر بن محمد

 يقف عند طلوع كل فجر على |كان النبي : "قال^ 

الحمد الله المحسن المجمل : فيقول^ باب علي وفاطمة 

مع سامع المنعم المفضل، الذي بنعمته تتم الصالحات، س

  بحمد االله ونعمته وحسن بلائه عندنا، نعوذ باالله من النار، نعوذ 

  

                                                          
١
.٢٠٧: ٣٥البحار  

٢
.٣٦: ٣٧البحار  



٥٠

 باالله من صباح النار، نعوذ باالله من مساء النار، الصلاة يا أهل البيت 

}سجالر نْكُمع بذْهيااللهُ ل رِيدا يإِنَّم تيلَ الْبأَه 

  .١} ويطَهركُم تَطْهِيراً

لما نزلت هذه : وروى ـ أيضاً ـ أبو سعيد الخدري قال

   يأتي باب فاطمة وعلي تسعة |الآية كان رسول االله 

إِنَّما يرِيد {الصلاة يرحمكم االله : "أشهر وقت كلّ صلاة فيقول

  .}رجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًااللهُ ليذْهب عنْكُم ال

أمره االله تعالى أن يخصّ : "×وقال أبو جعفر : قال

  أهله دون الناس ليعلم الناس أن لأهله عند االله منزلة

  .٢ " ليست للناس، فأمرهم مع الناس عامة وأمرهم خاصّة

  ن طرق ورواه ابن عقدة باسناده م: ٣ قال المجلسي

  

  
                                                          

١
سـمع سـامع بحمـد االله    " في الحـديث  ١٨٢-١٨١: ٢في مادة سمع من نهاية اللغة لابن الأثير       

أي ليسمع السامع وليشهد الـشاهد حمـدنا الله تعـالى علـى مـا أحـسن الينـا                   " وحسن بلائه علينا  

.ا من نعمه، وحسن البلاء النعمة والاختبار بالخير ليتبين الشكر وبالشر ليظهر الصبروأولان

٢
.٣٧: ٧ومجمع البيان للطبرسي ; ٢١٢: ٢٥البحار  

٣
.٢١٢: ٢٥البحار  



٥١

  . وغيرهم، مثل أبي برزة وأبي رافع^كثيرة عن أهل البيت  

  

  :١× وورد بلفظ آخر عن الإمام الصادق 

 وكذلك ورد نظير ما سبق في تفسير الرازي وغيره

  .}...وأْمر أَهلَك{الكريمة بتفسير الآية 

  

  من احتج بالآية في فضائلهم

  ٢×  ـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ١

قال علي بن :  قال‘عن جعفر بن محمد، عن أبيه 

إن االله عزّ وجلّ فضّلنا أهل البيت، وكيف لا : "×أبي طالب 

إِنَّما يرِيد االلهُ {: كذلك واالله عزّ وجلّ يقول في كتابهيكون 

 ؟}ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

فقد طهرنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فنحن على 

  ".منهاج الحق

  

                                                          
١
.١٢٦: تفسير فرات 

٢
.٢١٤-٢١٣: ٢٥والبحار ; ٢٣٦: كنز الفوائد 



٥٢

٢ ـ الحسن بن علي  ‘:  

  :ن في اليومين الآتييناحتج بها الإمام الحس

  

 حيث قال ×أ ـ يوم بويع بعد شهادة أبيه الإمام علي 

  :في خطبته

  أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني"

بن البشير النذير الداعي إلى االله  فأنا الحسن بن علي، وأنا ا

  بإذنه والسراج المنير، أنا من أهل البيت الذي كان ينزل

 فيه جبرائيل ويصعد، وأنا من أهل البيت الذين أذهب االله 

  .١ "عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

  

ب ـ عند صلحه مع معاوية حين خطب بعد معاوية 

  :وقال في خطبته

 ولكم أفئدة وأسماع وأقول معشر الخلائق فاسمعوا،"

فعوا، إنّا أهل بيت أكرمنا االله بالاسلام واختارنا واصطفانا 

  واجتبانا فأذهب عنّا الرجس وطهرنا تطهيراً، والرجس

                                                          
١
.٢٣٨ و ٢٣٦: وكنز الفوائد; ٣٦٢ و ٣٦١: ٤٣ و ٢١٤: ٢٥البحار  



٥٣

 هو الشك، فلا نشك في االله الحق ودينه أبداً، وطهرنا من كلّ 

  ـ وقد قال: أفن وغية مخلصين إلى آدم نعمة منه ـ إلى قوله

نَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ إِ{:  االله تعالى

رسول  نزلت آية التطهير جعلنا ، فلما}الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

وأُمي وأبي فجلّلنا ونفسه في كساء لأُم  أنا وأخي |االله

  اللّهم: سلمة خيبري، وذلك في حجرتها ويومها فقال

 هؤلاء أهل بيتي، وهؤلاء أهلي وعترتي فأذهب عنهم 

أدخل ): رض(الرجس وطهرهم تطهيراً، فقالت أم سلمة 

ت يرحمك االله أن: |معهم يا رسول االله؟ قال لها رسول االله 

  على خير وإلى خير وما أرضاني عنك ولكنّها خاصّة لي

  . ولهم

 قبضه  بعد ذلك بقية عمره حتى|ثم مكث رسول االله 

الصلاة : االله إليه، يأتينا في كلّ يوم عند طلوع الفجر فيقول

إِنَّما يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ {يرحمكم االله، 

  .١} لْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراًا

  

                                                          
١
.١٤: ١٠خ وأمالي ابن الشي; ١٤٢-١٤١: ١٠البحار  



٥٤

  : ـ أم سلمة٣

في تفسير فرات والخصال وأمالي الصدوق والبحار 

  عن عمرة الهمدانية إبنة أفعى، قالت أم : واللفظ للأول

  ألا تخبريني: نعم، قالت عمرة: أنت عمرة؟ قالت: سلمة

  عن هذا الرجل الذي أُصيب بين ظهرانيكم فمحب  

  لا أحبه ولا: فتحبينه؟ قالت: ومبغض؟ قالت أم سلمة

إِنَّما {أنزل االله تعالى :  أبغضه ـ تريد علياً ـ قالت أم سلمة

م يرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُ

 في البيت إلاّ جبرائيل وميكائيل ومحمد وعلي وما}تَطْهِيراً

يا رسول االله أنا :  وأنا، فقلت^وفاطمة والحسن والحسين 

، يا عمرة فلو كان "من صالح نسائي: "من أهل البيت؟ فقال

  .١ نعم كان أحب إلي مما تطلع عليه الشمس: قال

  :×   ـ علي بن الحسين السجاد٤

  في أمالي الصدوق والاحتجاج للطبرسي واللهوف

   

                                                          
١
: وكنز الفوائـد  ; ١١٣والخصال، باب السبعة ح   ;  روايتان هذه احداهما   ١٢٦: في تفسير فرات   

. منه٢١٩ عن أمالي الصدوق، و ٢٠٩: ٣٥ و ٢١٤: ٢٥والبحار ; ٢٣٧



٥٥

  :والبحار واللفظ للأول 

  لما أدخل سبايا أهل البيت إلى الشام فأُقيموا على 

× درج المسجد حيث يقام السبايا وفيهم علي بن الحسين 

  وهو يومئذ فتى شاب، فأتاهم شيخ من أهل الشام فقال

لذي قتلكم وأهلككم، وقطع قرن الفتنة فلم الحمد الله ا:  لهم

ا انقضى كلامه، قال له عليبنيألوا عن شتمهم، فلم   

  :نعم، قال: قال" أما قرأت كتاب االله عزّ وجلّ؟: " الحسين

 الْمودةَ قُلْ لاَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلاَّ{: أما قرأت هذه الآية "

، "فنحن أُولئك: "بلى، قال: قال) ٢٣/الشورى" (}في الْقُربى

:  قال)٢٦/اءالاسر ("}وآت ذَا الْقُربى حقَّه{أما قرأت : "ثم قال

إِنَّما يرِيد االلهُ {: هذه الآيةفنحن هم، فهل قرأت : "بلى، قال

 "؟}ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

، فرفع الشامي يده إلى السماء ثم "فنحن هم: "بلى، قال: قال

هم إنّي أبرأ اليك اللّهم إنّي أتوب اليك ـ ثلاث مرات ـ اللّ: قال

من عدو آل محمد ومن قتلة أهل بيت محمد، لقد قرأت 

  .١ القرآن فما شعرت بهذا قبل اليوم

                                                          
١
 ١٥٦: ٤٥والبحار ; واللهوف; ١٥٧: والاحتجاج للطبرسي; ٣ ح٣١أمالي الصدوق، المجلس 

.١٦٦و 



٥٦

  ):عليه السلام( ـ زيد بن علي بن الحسين ٥

إن : وقال زيد بن علي بن الحسين: قال أبو الجارود

  جهالا من الناس يزعمون إنّما أراد االله بهذه الآية أزواج

  ، وقد كذبوا وأثموا، وأيم االله لو عنى بها أزواج |  النبي 

ليذهب عنكن الرجس ويطهركن تطهيراً، :  لقال| النبي

واذْكُرن ما يتْلَى في بيوتكُن {: قالن الكلام مؤنثاً كما ولكا

  .}ولَستُن كَأَحد من النِّساءِ{ و }ولاَ تبرجن{}

  

  

  




